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الاتب

شيماء المرزوق 

الآخرين، لها القدرة عل إحداث تأثير كبير ف من دون شك قادرة عل لمات حادة مثل حد السيف، وهيقال: إن ال
إسعادهم، أو إحداث جرح عميق ف أرواحهم، إنها قادرة عل توين العلاقات وبنائها، لنها أيضاً قادرة عل تحطيمها

وإنهائها. هناك مثل يتم ترديده ومتداول، مفاده: «كلام أقل يعن أخطاء أقل» ف الواقع، هذه المقولة، صحيحة ف أغلب
الأوقات، وإل حد ما، فإن الثير من الناس لا يعلمون عن فن الحوار، ما ه أنسب اللحظات لللام، ومت يون

الصمت أكثر فائدة وجدوى، مت تون مشاركتنا ف حوار أو حديث متداول ذات فائدة ومغزى وهدف.
عندما نون ف مجلس ما، يضم عدداً من الناس، قد تلاحظ وجود واحد من بينهم، يغلب عليه الصمت والاستماع، لنه
عندما يتحدث فإن الجميع يهتمون وينصتون، وكأن هناك اتفاقاً عل أن ما يتحدث به له فائدة وجدوى، والاستماع إليه

فرصة سانحة، عل عسه ذلك الشخص الذي يتحدث طوال الجلسة، بل ما يتبادر إل ذهنه، ويرتب الثير من
الأخطاء ف حديثه، وينظر إليه الآخرون بامتعاض وتشيك. مثل هذا الموقف يذكرن بمقولة جاء فيها: «تحدث عندما

يون كلامك مفيداً أكثر من صمتك». 
بعض الناس يخطئون ف تفسير الصمت، أو تجنب اللام الثير، ويعتقدون أن هذا سيؤدي إل هضم حقهم، أو

تجاهلهم، بينما صمتهم سيزيدهم وقاراً ومهابة، وتحماً بدفة الحوار، والتمن من المشاركة والدخول ف النقاش مت ما
أرادوا. عل سبيل المثال، ف اجتماعات العمل، الت يرى البعض أن مشاركتهم فيها مهمة لإسماع صوتهم فقط دون

بينما الصمت كان ف ،لماته أثرها السلبون لس ضده، وتيضيف للاجتماع، قد ينع وجود هدف، أو غاية، أو معن
تلك اللحظة أكثر حمة.

نحن نحتاج إل تعويد أنفسنا وتدريبها عل الصمت، ومهارة وفن الحوار والنقاش، وأن نعود أنفسنا عل أن نستمع أكثر
مما نتحدث، وأن نحرص عل أن تون الموازنة بين اللام، والاستماع، مقننة، وليست عشوائية، أن تستمع أكثر

للآخرين، يعن رؤيتك للموضوع من جانبهم أيضاً، وستتوسع مداركك بشل أكبر، وسيون لديك الوقت للتفير فيما



.ستقوله، وتجيب عنه، وهذا يعن أن ما ستقوله سيون أكثر دقة، وتأثيره وقيمته أكبر لدى كل من يستمع لك
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